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تنتهـي عاصـفة الحـزم في اليمـن وتبـدأ عمليـة أخـرى تسـمى بإعـادة الأمـل، والقصـف السـعودي علـى
ية وعراقية، الحرب مستعرة بين تنظيم الدولة اليمن لم يتوقف، والأنباء تتوارد عن عاصفة حزم سور
يًا أمريكيًا لإحكام قبضتها على سيناء، يا، مصر تطلب دعمًا عسكر والتحالف الدولي في العراق وسور
إيران تنجز اتفاقًا أوليًا مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، والخليج ترتعد فرائسه وتصرفات
بدافع الخوف تضطره إلى التفكير في حلول عسكرية بعكس ما كانت سياسة الخليج في السابق التي
تتجنب النزاعات المسلحة، كل هذه الظواهر هي شواهد لأمر أعمق وهو ازدياد سريع لمبيعات السلاح

في الشرق الأوسط بواسطة ترسانة السلاح الأمريكي.

كثر من  مليار دولارًا على الأسلحة في العام الماضي، بمعنى أنه حينما تعلم أن السعودية أنفقت أ
كثر مما تنفقه فرنسا وبريطانيا، وبه كبر مبلغ أنفقته المملكة على الإطلاق في التسليح، هذا المبلغ أ أ
 كثر من كبر دولة في سوق التسليح العالمي، كما أن الإمارات أنفقت أ وأصبحت السعودية رابع أ
كـثر بثلاثـة أضعـاف ممـا أنفقتـه في عـام ، كـل هـذه مليـار دولارًا العـام المـاضي، أي أن ذلـك يعـد أ

ير لمؤسسة ستكهولم لأبحاث السلام والتي تتبع الإنفاق العسكري لدول العالم. الأرقام وردت في تقار

كمــا ورد أيضًــا أن قطــر هــذه البقعــة الصــغيرة علــى الخريطــة الجغرافيــة وقّعــت صــفقة مــع الولايــات
المتحــدة بمبلــغ  مليــار دولارًا لــشراء مروحيــات هجــوم “أبــاتشي” وأنظمــة دفــاع جــوي حديثــة، كمــا
تنتوي الدولة الصغيرة إجراء عمليات إحلال لأسطول كامل من طائرات الميراج الفرنسية ليحل محلها
صــفقة تاريخيــة لمقــاتلات “إف ” الأمريكيــة، وذلــك في إطــار قائمــة متطلبــات عســكرية ســتقدمها

الدوحة لواشنطن خلال الفترة القادمة.

كــده مســؤولون عــن الصــناعات العســكرية في الولايــات المتحــدة أثنــاء جلســات ســباق التســلح هــذا أ
يادة طلبات صفقات السلاح من “الحلفاء العرب” الذين شرعوا في نقاشية بالكونجرس، إذ توقعوا ز
حـرب ضـد مـا يعـرف بــ “تنظيـم الدولـة الإسلاميـة”، وفي مقـدمتهم المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة
الإمارات وقطر والبحرين والأردن ومصر، وذلك لشراء معدات عسكرية مصنوعة في الولايات المتحدة

لإعادة ملئ ترساناتهم العسكرية التي استهلكت خلال العام الماضي.

كل هذه الأموال العربية المنفقة على صفقات السلاح الأمريكية تدفع للتساؤل ما الذي تغير حتى
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كبر تتحول هذه الممالك الصغيرة التي كانت حتى عهد قريب لا تمتلك جيوش بالمعنى الحديث إلى أ
مستورد للسلاح في العالم، فقد كانت جل خبرتها العسكرية في تنظيمات حرس الشرف الوطني التي

تقيم استقبال الوفود الرسمية.

الحقيقة أن الولايات المتحدة قد خفضت ميزانية البنتاجون بعدما كانت ارتفعت في أعقاب أحداث
الحــادي عــشر مــن ســبتمبر في إطــار ســياسة جديــدة انتهجهــا الــديمقراطيون، أحــدث ذلــك عجــزًا في
ــا كــبيرًا، وأضحــت شركــات تصــنيع مبيعــات السلاح الأمريــكي بعــدما كــان البنتــاجون يســتهلك مخزونً
السلاح الأمريكي في مأزق كبير، في نفس الوقت رأت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن الشرق الأوسط
سـوف يـدخل في دوامـات صراع وأن هنـاك عـدة مشـاريع حـروب بالوكالـة قائمـة بالفعـل بين الخليـج
وإيــران، ويجــب الاســتفادة مــن ذلــك في هــذا الصــدد، تطــور هــذا التصــور بعــد إنجــاز الاتفــاق النــووي
كــثر رغبــة في تقويــة جيوشهــا، وبــدأت في الإيــراني المبــدأي، فأصــبحت دول الخليــج بقيــادة الســعودية أ
يــم الإيــراني، وبــالطبع فــإن دول الخليــج ليــس أمامهــا ســوى الحليــف الأمريــكي صراع تســلح مــع الغر
لتشبع رغبتها في اقتناء السلاح من خلاله، مع وجود الحليف الروسي الداعم العسكري الأول لإيران.

الولايات المتحدة أرادت إحداث توازن عسكري إستراتيجي في المنطقة، إذ تمد الخليج بكل ما يحتاجه
من السلاح مهما بلغت قوته أو تأثيره، مع انتهاج سياسة جديدة ألغت الموروث القديم الذي كانت
إسرائيل تفرضه بعدم مد العرب في العموم بأي أسلحة تشكل تفوقًا نوعيًا لهم على ترسانة التسليح
الإسرائيليــة، إلا أن إسرائيــل رأت في الآونــة الأخــيرة أنهــا في خنــدق واحــد مــع الــدول العربيــة وخاصــة
الخليج، فيما يتعلق بمواجهة إيران أو خوض حرب ضد تنظيم الدولة، فلم تبد اعتراض قوي على
مــد الخليــج بسلاح نــوعي متقــدم، وبــات هنــاك تصــنيفًا للعــرب أثنــاء مــدهم بــالسلاح حســب مــدى

خطورته على إسرائيل.

فمع الصفقة الروسية الإيرانية لبيع أنظمة دفاع جوي متقدمة التي عارضتها إسرائيل بشدة، نرى
الخليج يسعى إلى الولايات المتحدة لعقد صفقة عسكرية تاريخية لشراء طائرات “إف – ” والتي
يُعتقد أنها الوحيدة في العالم التي لديها القدرة على اختراق هذه الأنظمة التي ستزود بها روسيا إيران،
كذلك ثمة نوعيات من الأسلحة سوف تزود بها الولايات المتحدة الخليج عما قريب، والتي يُعتقد أنها

ستكون نوعيات غير مألوفة في الشرق الأوسط، لأنها لم تخ لأي دولة خا حلف الناتو.

تقول شركة  “آي إتش إس” المتخصصة في معلومات وبيانات التحليل الدولية في الولايات المتحدة في
يــر لهــا صــادر عــن تجــارة التســليح العالميــة، إن مبيعــات الأســلحة في جميــع أنحــاء العــالم ارتفعــت في تقر
العام الماضي للعام السادس على التوالي، وحظيت الولايات المتحدة بثلث مجموع صادرات التسليح
في العــالم، وأضــافت الشركــة في تقريرهــا أن الولايــات المتحــدة كــانت المســتفيد الــرئيسي مــن هــذا النمــو،

حيث كانت للصادرات الأمريكية من الأسلحة شعبية خاصة بين المشترين في سوق الشرق الأوسط.

كما يقول المحلل العسكري المتخصص في شؤون الدفاع والأمن بن موريس “إن الشرق الأوسط هو
كبر سوق إقليمية للسلاح في العالم، وتوجد فرص ازدياد واردته من السلاح  بمقدار  مليار دولارًا أ
في العقــد المقبــل، وهــذا الرقــم كفيــل لإيضــاح لمــاذا ترغــب الولايــات المتحــدة أن تخــوض الــدول العربيــة
حروبًا مباشرة بدلاً منها في إطار سياستها الجديدة التي تقول بأنه آن الآوان أن تواجه الدول العربية



بالسلاح الأمريكي المخاطر التي تهدد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فالأمريكان أدركوا بأنه لم يعد
يدًا من الجنود في صراعاتهم بالشرق الأوسط. هناك حاجة لأن يفقدوا مز
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